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الملخص :

بالدراســة  البحــث  هــذا  يتنــاول 

الدوليــة  المنظــات  دور  والتحليــل 

المكامــن  نزاعــات  تســوية  في 

بــن  المشــركة  والغازيــة  النفطيــة 

مــن  بوصفهــا  المتجــاورة،  الــدول 

ــات  ــداً في العلاق ــات تعقي ــر النزاع أك

الدوليــة المعــاصرة. ويحلــل البحــث 

الأطــر القانونيــة الدوليــة الحاكمــة 

ــرة  ــة العاب ــوارد الطبيعي ــتغلال الم لاس

الدبلوماســية  والآليــات  للحــدود، 

التــي تعتمدهــا المنظــات الدوليــة 

في إدارة هــذه النزاعــات، مــع التركيــز 

عــى دور الأمــم المتحــدة والمنظــات 

البحــث  يتضمــن  كــا  المتخصصــة. 

لثــاث  معمقــة  تحليليــة  دراســة 
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العــربي. الإقليمــي 

المنظــات  المفتاحيــة:  الكلــات 

ــة  ــة والغازي ــات النفطي ــة، النزاع الدولي

ــدود،  ــرة للح ــن العاب ــركة، المكام المش

القانــون الــدولي للمــوارد الطبيعيــة، 

تســوية النزاعــات الدوليــة، الآليــات 

الدبلوماســية.
Abstract
This study examines the role of 
international organizations in the 
settlement of disputes over shared oil 
and gas reservoirs between neighboring 
states. It analyzes the international 
legal frameworks governing 
transboundary natural resources and 
the diplomatic mechanisms employed 
by international organizations, with 
particular emphasis on the United 
Nations and specialized bodies. The 
study further applies this theoretical 
framework to three Arab case 
studies: Iraq–Kuwait, Saudi Arabia–
Kuwait, and Qatar–Iran, assessing 
the effectiveness and limitations of 
international involvement in such 
disputes.
Final Keywords (in English) 
International Organizations, Shared 
Oil and Gas Reservoir Disputes, 
Transboundary Hydrocarbon 
Resources, International Natural 
Resources Law, International Dispute 
Settlement, Diplomatic Mechanisms

المقدمة 

النفطيــة  المكامــن  نزاعــات  أضحــت 

الــدول  بــن  المشــركة  والغازيــة 

الإشــكاليات  أكــر  مــن  المتجــاورة 

تعقيــدًا في العلاقــات الدوليــة المعاصرة، 

نظــراً لمــا تنطــوي عليــه مــن تداخل بين 

ــح  ــة، والمصال ــم الســيادة الوطني مفاهي

الاقتصاديــة الاســراتيجية، ومتطلبــات 

فالمــوارد  الدوليــن،  والأمــن  الســلم 

الهيدروكربونيــة، بخاصــة تلــك الممتــدة 

عــر الحــدود السياســية، لم تعــد مجــرد 

ثــروة اقتصاديــة، بــل غــدت عنــرًا 

مؤثــراً في معــادلات القــوة والنفــوذ، 

ومصــدرًا محتمــاً للتوتــر والــراع بــن 

ــدول. ال

في  النزاعــات  هــذه  حــدة  وتــزداد 

التــي تتســم بحــدود غــر  المناطــق 

مســتقرة أو إرث تاريخي مــن الخلافات 

السياســية، كــا هــو الحــال في منطقــة 

الــرق الأوســط، التــي تجمــع بــن 

وارتفــاع  الطبيعيــة  المــوارد  وفــرة 

ــدولي  ــي وال ــس الإقليم ــتوى التناف مس

ــدة  ــد كشــفت تجــارب عدي ــا. وق عليه

للمكامــن  الأحــادي  الاســتغلال  أن 

ــوارد  ــتنزاف الم ــؤدي إلى اس ــركة ي المش

وإلحــاق ضرر جســيم بالطــرف الآخــر، 

التعــاون  مــن  يجعــل  الــذي  الأمــر 

ــة لا  ــة واقتصادي ــدولي ضرورة قانوني ال
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مجــرد خيــار ســياسي .

    في هــذا الســياق، بــرز دور المنظــات 

الدوليــة بوصفهــا فاعــاً محورياً في إدارة 

وتســوية النزاعــات المرتبطــة بالمكامــن 

ــر  ــال توف ــن خ ــركة، م ــة المش النفطي

أطــر قانونية عامــة، وآليات دبلوماســية 

متعــددة، تشــمل التفــاوض، والوســاطة، 

والتحكيــم،  الحميــدة،  والمســاعي 

اضطلعــت  وقــد  الــدولي.  والتقــاضي 

الأمــم المتحــدة، عــر أجهزتهــا المختلفة، 

بــدور بــارز في هــذا المجــال، ســواء 

ــة  ــادئ القانوني ــن خــال ترســيخ المب م

ــة،  الحاكمــة لاســتغلال المــوارد الطبيعي

بعــض  في  المبــاشر  التدخــل  عــر  أو 

النزاعــات التــي هــددت الســلم والأمــن 

ــن)   . الدولي

الإطــار  تطــور  مــن  الرغــم  وعــى 

لاســتغلال  المنظــم  الــدولي  القانــوني 

للحــدود، ولا ســيما  العابــرة  المــوارد 

بعــد إقــرار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

أن  إلا   ،1982 لعــام  البحــار  لقانــون 

القواعــد لا  العمــي لهــذه  التطبيــق 

ــق  ــرة، تتعل ــات كب ــزال يواجــه تحدي ي

بتبايــن مصالــح الــدول، وضعــف آليات 

ــية  ــارات السياس ــر الاعتب ــزام، وتأث الإل

ــر  ــة. ويظه ــات الدولي ــل المنظ في عم

ذلــك بوضــوح في الحــالات العربيــة، 

حيــث تتفــاوت نتائــج التدخــل الــدولي 

بــن فــرض حلــول قانونيــة ملزمــة، كــا 

وبــن  والكويــت،  العــراق  حالــة  في 

ــزاع،  ــاشرة للن ــر مب ــإدارة غ ــاء ب الاكتف

ــران ــر وإي ــة قط ــا في حال ك

ــث  ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ــا، ت ــن هن م

الــذي يســعى إلى دراســة وتحليــل دور 

المنظــات الدوليــة في تســوية نزاعــات 

المكامــن النفطيــة المشــركة بــن الــدول 

المتجــاورة، مــن خــال الجمــع بــن 

القانونيــة  للأطــر  النظــري  التحليــل 

والتطبيــق  الدبلوماســية،  والآليــات 

العمــي عــر دراســات حالــة عربيــة 

ــة  ــم فاعلي ــمح بتقيي ــا يس ــارة، بم مخت

الســياق  في  وحــدوده  الــدور  هــذا 

العــربي. الإقليمــي 

أولا: أهميــة البحــث:-  تنبــع الأهميــة 

كونــه  مــن  البحــث  لهــذا  العلميــة 

ــا متعــدد الأبعــاد يقــع  ــج موضوعً يعال

ــام،  ــدولي الع ــون ال ــع القان ــد تقاط عن

وسياســات  الدوليــة،  والعلاقــات 

ــي  ــة، وهــو مــن الموضوعــات الت الطاق

لا تــزال تعــاني مــن نقــص في الدراســات 

العربيــة المتخصصــة، ولا ســيما تلــك 

المؤســي  الــدور  بــن  تربــط  التــي 

والتطبيقــات  الدوليــة  للمنظــات 

العمليــة في النزاعــات النفطيــة العربية. 

ويســهم البحــث في تقديــم مقاربــة 

تكامليــة تجمــع بــن التحليــل القانــوني 
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والدبلومــاسي، مــع تطبيقــات عربيــة 

حديثــة، بمــا يســهم في ســد فجــوة 

ــة  ــات العربي ــة في الأدبي ــة واضح بحثي

المتعلقــة بنزاعــات الطاقــة.

كما يسهم البحث في:

•	تقديــم تحليــل مقــارن يجمــع بــن 

الأطــر القانونيــة الدوليــة والآليــات 

ــدل الاقتصــار  الدبلوماســية العمليــة، ب

عــى الجانــب القانــوني أو الســياسي 

ــر. ــن الآخ ــزل ع بمع

لــدور  النظــري  الفهــم  •	تعزيــز 

فاعــاً  بوصفهــا  الدوليــة  المنظــات 

غــر تقليــدي، يعمــل في إطــار توافقــي 

النزاعــات  إدارة  في  ســلطوي،  وليــس 

المرتبطــة بالمــوارد الطبيعيــة العابــرة 

للحــدود.

تؤثــر  كيــف  البحــث  يوضــح  •	كــا 

ــات  ــة في العلاق ــوارد النفطي نزاعــات الم

ــن  ــف يمك ــاورة، وكي ــدول المتج ــن ال ب

للمنظــات الدوليــة أن تســهم في منــع 

تحــول هــذه النزاعــات إلى صراعــات 

ــي. ــتقرار الإقليم ــدد الاس ــلحة ته مس

تتمثــل   - البحــث:  مشــكلة  ثانيــا: 

مشــكلة البحــث في غيــاب إطــار قانوني 

وتســوية  لإدارة  ملــزم وموحــد  دولي 

نزاعــات المكامــن النفطيــة والغازيــة 

المشــركة بــن الــدول المتجــاورة، الأمــر 

أدوار  في  تفــاوت  إلى  يــؤدي  الــذي 

المنظــات الدوليــة، واختــاف في نتائــج 

التدخــل الــدولي مــن حالــة إلى أخــرى.

وتتفــرع عــن هذه المشــكلة التســاؤلات 

الآتية:

1.	مــا مــدى فاعليــة المنظــات الدوليــة 

ــة  ــن النفطي ــات المكام ــوية نزاع في تس

المشــركة؟

2.	هــل تشــكّل القواعــد العامــة للقانون 

الــدولي إطــارًا كافيًــا لضــان الاســتغلال 

العــادل لهــذه المــوارد؟

الدوليــة في  التســوية  تنجــح  3.	لمــاذا 

حــالات  وتتعــر في  الحــالات،  بعــض 

أخــرى؟

ــة  4.	مــا العوامــل السياســية والاقتصادي

القانــوني  الــدور  مــن  تحــدّ  التــي 

الدوليــة؟ للمنظــات 

ثالثــا: حــدود البحــث ونطاقــه )زمانيًا – 

مكانيًــا – موضوعيًــا(:- يقتــر البحــث 

ــة  ــات الدولي ــة دور المنظ ــى دراس ع

ــة  ــن النفطي ــات المكام ــوية نزاع في تس

التوســع في  والغازيــة المشــركة، دون 

ــز  النزاعــات التعدينيــة أو المائيــة ،ويركّ

ــارة  ــة مخت ــالات عربي ــى ح ــث ع البح

)العراق–الكويت، الســعودية–الكويت، 

ــران(، ويغطــي البحــث الفــرة  قطر–إي

الممتــدة مــن نهايــة الحــرب البــاردة 

)1990( حتــى عــام 2024، لمــا تمثلــه 

ــة مــن تطــور ملحــوظ في  هــذه المرحل



189

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
أ.م.د. حسن رشك غياض

ــة. ــة بالطاق ــات المرتبط النزاع

يقــوم  البحــث:-  فرضيــات  رابعــا: 

البحــث عــى مجموعــة مــن الفرضيات، 

ــا: أهمه

1.	تــؤدي المنظــات الدوليــة دورًا مهــاً 

ــة  ــن النفطي ــات المكام ــوية نزاع في تس

المشــركة، إلا أن فاعليــة هــذا الــدور 

السياســية  بــالإرادة  مرهونــة  تبقــى 

ــة. ــدول المعني لل

2.	لا تكفــي الأطــر القانونيــة الدوليــة 

عادلــة  تســوية  لضــان  وحدهــا 

النفطيــة  للنزاعــات  ومســتدامة 

المشــركة، مــا لم تدُعــم بآليــات تعــاون 

وفنــي. اقتصــادي 

3.	تعُد نمــاذج الإدارة المشــركة والتعاون 

الثنــائي أكــر نجاحًــا واســتدامة مــن 

ــا. ــة المفروضــة دوليً ــول القضائي الحل

ســيما  ولا  الــدولي،  الســياق  4.	يؤثــر 

ــراً  ــة، تأث ــات القــوى وأمــن الطاق توازن

مبــاشًرا في مســار النزاعــات النفطيــة 

وطــرق تســويتها.

خامســا- منهجيــة البحــث: - اعتمــد 

علميــة  منهجيــات  عــى  البحــث 

الآتي: في  تمثلــت  الأدوات،  متعــددة 

1.	المنهــج الوصفي–التحليــي: -لوصــف 

الدوليــة  القانونيــة  الأطــر  وتحليــل 

ــة  ــن النفطي ــتغلال المكام ــة لاس المنظم

ــة في  ــات الدولي ــركة، ودور المنظ المش

ــال. ــذا المج ه

2.	المنهــج القانــوني: -لدراســة النصــوص 

الأمــم  وقــرارات  الدوليــة،  القانونيــة 

العــدل  محكمــة  وأحــكام  المتحــدة، 

ــوارد  ــات الم ــة بنزاع ــة ذات الصل الدولي

الطبيعيــة.

ــن خــال  ــة: -م ــج دراســة الحال 3.	منه

ــارة  ــة مخت ــاث حــالات عربي ــل ث تحلي

الســعودية– )العراق–الكويــت، 

ــن  ــف ع ــران( للكش ــت، قطر–إي الكوي

أنمــاط التســوية المختلفــة.

المبحث الأول

الإطــار المفاهيمــي والقانــوني لنزاعــات 

المكامــن النفطيــة المشــركة

النفطيــة  المكامــن  مفهــوم  أولً: 

القانونيــة:-   وطبيعتهــا  المشــركة 

يقُصــد بالمكامــن النفطيــة والغازيــة 

المشــركة تلــك التكوينــات الجيولوجيــة 

الطبيعيــة التــي تمتــد عــر الحــدود 

السياســية لدولتــن أو أكــر، بحيــث 

يشــرك أكــر مــن كيــان ســيادي في 

المحتمــل)1(.  واســتغلالها  احتوائهــا 

وتتميــز هــذه المكامــن بكونهــا وحــدة 

جيولوجيــة واحــدة غــر قابلــة للتجزئــة 

مــن الناحيــة الفنيــة، وهــو مــا يجعــل 

أي نشــاط اســتثماري تقــوم بــه إحــدى 

الــدول مؤثــراً بصــورة مبــاشرة في حصــة 
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الدولــة أو الــدول الأخــرى)2(

المشــركة  المكامــن  وجــود  يثــر  ولا 

إشــكالً تقنيًــا فحســب، بــل يطــرح 

ــة وســيادية معقــدة،  إشــكاليات قانوني

تتعلــق بحقــوق الاســتغلال، وحــدود 

الســيادة، ومســؤولية الدولة عن الأضرار 

ــرة للحــدود. وقــد ذهــب جانــب  العاب

ــذه  ــار ه ــدولي إلى اعتب ــه ال ــن الفق م

ــة  ــوارد الطبيعي ــل الم ــن قبي ــن م المكام

تســتوجب  التــي  للحــدود،  العابــرة 

ــوني خــاص يقــوم  ــا لنظــام قان إخضاعه
عــى التعــاون والتنســيق المشــرك)3(

يــؤدي  لا  القانونيــة،  الناحيــة  ومــن 

امتــداد المكمــن عــر الحــدود إلى نشــوء 

ــدول،  ــن ال ــة ب ــركة تلقائي ــة مش ملكي

وإنمــا تظــل كل دولــة متمتعة بســيادتها 

عــى الجــزء الواقــع ضمــن إقليمهــا 

أو منطقتهــا البحريــة، غــر أن هــذه 

مقيــدة بمقتضيــات  تكــون  الســيادة 

القانــون الــدولي، ولا ســيما مبــدأ عــدم 
الإضرار ومبــدأ حســن الجــوار)4(

إدارة  لمبــدأ  الفقهــي  التطــور  ثانيًــا: 

المكامــن المشــركة:- شــهد الفقــه الدولي 

تطــورًا ملحوظـًـا في معالجــة مســألة 

حيــث  المشــركة،  النفطيــة  المكامــن 

انتقــل مــن التركيــز عــى مبــدأ الســيادة 

مواردهــا  عــى  للدولــة  المطلقــة 

أكــر  مقاربــة  تبنــي  إلى  الطبيعيــة، 

مرونــة تقــوم عــى التعــاون والإدارة 

المشــركة. ففــي المراحــل الأولى، كان 

ينُظــر إلى اســتغلال الدولــة للمكمــن 

ــا  الواقــع ضمــن حدودهــا بوصفــه حقً

للآثــار  اعتبــار  ســيادياً خالصًــا، دون 
الســلبية عــى الطــرف الآخــر )5(

  غــر أن التطــور العلمــي والتقنــي، 

ــن،  ــة المكام ــال هندس ولا ســيما في مج

ــؤدي  كشــف أن الاســتغلال الأحــادي ي

إلى انخفــاض الضغــط المكمنــي، وتسرب 

المــوارد، واســتنزاف غــر متكافــئ، الأمــر 

الــذي دفــع الفقــه الــدولي إلى الدعــوة 

المكمنيــة  الوحــدة  مبــدأ  لاعتــاد 

)Unitization( كحــل عمــي وقانــوني 
ــوارد )6( ــذه الم لإدارة ه

اعتبــار  عــى  المبــدأ  هــذا  ويقــوم 

واحــدة،  اقتصاديــة  وحــدة  المكمــن 

اتفــاق  بموجــب  اســتغلالها  يتــم 

مشــرك يحــدد نســب الإنتــاج وتقاســم 

العائــدات الماليــة، بمــا يحقــق العدالــة 

تبنــت  وقــد  الاقتصاديــة،  والكفــاءة 

العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة هــذا 

المبــدأ، مــا أســهم في تحويلــه مــن 

مجــرد طــرح فقهــي إلى ممارســة دوليــة 
شــبه مســتقرة))7

الدوليــة  القانونيــة  المبــادئ  ثالثًــا: 

ــركة ــن المش ــات المكام ــة لنزاع الحاكم

	1- مبــدأ الســيادة الدائمــة عــى المــوارد 
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الســيادة  مبــدأ  يعُــد    - الطبيعيــة: 

الدائمــة عــى المــوارد الطبيعيــة مــن 

ــدولي  ــون ال ــية في القان ــادئ الأساس المب

ــب  ــمياً بموج ــرسّ رس ــد كُ ــاصر، وق المع

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ويمنــح   )8(  1962 لعــام   1803 رقــم 

هــذا المبــدأ الــدول الحــق في اســتغلال 

يحقــق  بمــا  الطبيعيــة  مواردهــا 

ــح  ــه لا يبي ــر أن ــة، غ ــا الوطني مصالحه

ــا اســتخدام هــذا الحــق عــى نحــو  له

ــدول الأخــرى. يلحــق ضررًا جســيمً بال

ــة  ــد أكــدت محكمــة العــدل الدولي وق

في أكــر مــن مناســبة أن الســيادة عــى 

المــوارد ليســت مطلقــة، وإنمــا تخضــع 

ســيما  ولا  الــدولي،  القانــون  لقيــود 
الالتــزام بالتعــاون وعــدم الإضرار    )9(

	2- مبــدأ عدم التســبب بضرر جســيم:-  

يعُــد هــذا المبــدأ حجــر الزاويــة في 

العابــرة  المــوارد  اســتغلال  تنظيــم 

امتنــاع  بوجــوب  ويقــي  للحــدود، 

الدولــة عــن أي نشــاط داخــل إقليمهــا 

مــن شــأنه إلحــاق ضرر جســيم بدولــة 

أخــرى ) 10( ، وينطبــق هــذا المبــدأ عــى 

ــركة،  ــة المش ــن النفطي ــتغلال المكام اس

حيــث يعُــد الاســتنزاف الأحــادي أو غير 

ــة. ــات الدولي ــلًا بالالتزام ــق إخ المنس

 وقــد اســتقر القضــاء الــدولي عــى 

ــدأ بوصفــه قاعــدة  الاعــراف بهــذا المب

 Trail عرفيــة ملزمــة، كما ورد في قضيــة

ــا في  Smelter، ثــم جــرى تطويــره لاحقً
ــة )11(. ــدل الدولي ــة الع ــه محكم فق

وحســن  الــدولي  التعــاون  مبــدأ   -3	

التعــاون  مبــدأ  يفــرض    -: النيــة 

الــدولي عــى الــدول المتجــاورة واجــب 

الدخــول في مفاوضــات جديــة وبحســن 
ــة بشــأن اســتغلال المــوارد المشــركة  ني

ــادل المعلومــات،  )12(. ويشــمل أيضــا تب

وإجــراء الدراســات الفنيــة المشــركة، 

والامتنــاع عــن اتخــاذ إجــراءات أحاديــة 

ــزاع. ــد الن ــأنها تعقي ــن ش م

المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  رابعًــا: 

وتنظيــم   1982 البحــار  لقانــون 

اتفاقيــة  تمثــل   -: المشــركة  المكامــن 

ــام  ــار لع ــون البح ــدة لقان ــم المتح الأم

ــم  ــدولي الأه ــوني ال ــار القان 1982 الإط

لتنظيــم اســتغلال المــوارد الطبيعيــة 

ــد  ــة. فق ــة المتداخل ــق البحري في المناط

عــى  و)83(   )74( المادتــان  نصــت 

ــعي إلى  ــاورة بالس ــدول المتج ــزام ال الت

التوصــل لاتفــاق بشــأن ترســيم الحــدود 

مؤقتــة  ترتيبــات  وإبــرام  البحريــة، 

قائمــة عــى التعــاون وحســن النيــة إلى 

حــن التوصــل إلى حــل نهــائي)13(..

  وقــد فــرت محكمــة العــدل الدوليــة 

تنُشــئ  أنهــا  عــى  النصــوص  هــذه 

بالتعــاون، لا مجــرد  التزامًــا إيجابيًــا 
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التــزام ســلبي بالامتنــاع عــن التصعيــد، 

وهــو مــا يفتــح المجــال أمــام المنظــات 

الدوليــة للاضطــاع بــدور مســاند في 
ــة)14(. ــذه العملي ــهيل ه تس

خامسًــا: التكييــف القانــوني الــدولي 

ــركة  ــة المش ــن النفطي ــات المكام لنزاع

ــة  ــن النفطي ــات المكام ــف نزاع :- تصُن

المشــركة ضمــن فئــة النزاعــات الدوليــة 

تجمــع  إذ  المركــب،  الطابــع  ذات 

واقتصاديــة،  قانونيــة،  عنــاصر  بــن 

ــات  ــة نزاع ــن ناحي ــي م ــية. فه وسياس

وتطبيــق  بتفســر  تتعلــق  قانونيــة 

ــة  ــن ناحي ــدولي، وم ــون ال ــد القان قواع

تتصــل  سياســية  نزاعــات  أخــرى 

ــا  ــدول وأمنه ــراتيجية لل ــح الاس بالمصال
القومــي)15(.

ــب  ــف المرك ــب عــى هــذا التكيي ويترت

تعتمــد  أن  يمكــن  لا  تســويتها  أن 

عــى الأداة القانونيــة وحدهــا، وإنمــا 

تســتلزم مزيجًــا مــن الآليــات القضائيــة 

والدبلوماســية، وهــو مــا يفــر الــدور 

ــذا  ــة في ه ــي للمنظــات الدولي المتنام

ــال. المج

المبحث الثاني

وآلياتهــا في  الدوليــة  المنظــات  دور 

النفطيــة  المكامــن  نزاعــات  تســوية 

المشــركة

أولً: الإطــار العــام لــدور المنظــات 

النزاعــات  تســوية  في  الدوليــة 

النفطيــة:- أضحــت المنظــات الدوليــة 

النزاعــات  إدارة  في  محوريـًـا  فاعــاً 

ــة المشــركة،  المرتبطــة بالمــوارد الطبيعي

ــة،  ــة والغازي ولا ســيما المكامــن النفطي

العلاقــات  تعقّــد  ظــل  في  وذلــك 

ــا  ــن قضاي ــط ب ــد التراب ــة، وتزاي الدولي
الدوليــن  والأمــن  والســلم  الطاقــة 

)16(. ويســتند هــذا الــدور إلى قواعــد 

العــام،  الــدولي  القانــون  في  راســخة 

وفي مقدمتهــا مبــدأ التســوية الســلمية 

للنزاعــات، الــذي يشــكّل أحــد المقاصــد 

الأساســية للأمــم المتحــدة )17(، ولا يقتصر 

تدخــل المنظــات الدوليــة في النزاعــات 

النفطيــة عــى البعــد القانــوني الــرف، 

بــل يمتد ليشــمل أبعــادًا أخرى سياســية 

واقتصاديــة وفنيــة، إذ تســعى هــذه 

المنظــات إلى توفــر منصــات تفــاوض، 

وتقديــم  معياريــة،  أطــر  وصياغــة 

خــرات تقنيــة تســهم في تقليــل مخاطر 

ــاءة  ــر كف ــق إدارة أك ــد وتحقي التصعي
للمــوارد المشــركة)18(.

ــوية  ــدة في تس ــم المتح ــا: دور الأم ثانيً

ــركة ــن المش ــات المكام نزاع

الأمــم  لــدور  الميثاقــي  1-الإطــار 

المتحــدة :- يســتمد دور الأمــم المتحــدة 

في تســوية النزاعــات النفطيــة المشــركة 
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أساســه مــن ميثاقهــا، ولا ســيما الفصــل 

ــق بالتســوية الســلمية  الســادس المتعل

للنزاعــات، والــذي يتيــح اللجــوء إلى 

التفــاوض،  مثــل  متعــددة  وســائل 

الحميــدة،  والمســاعي  والوســاطة، 

والتقــاضي  والتحكيــم،  والتحقيــق، 

الــدولي )19(. ويمنــح هــذا الإطــار مرونــة 

واســعة للأمــم المتحــدة للتدخــل وفــق 

طبيعــة النــزاع وحدّتــه.

2-  دور الجمعيــة العامــة:- اضطلعــت 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بــدور 

القانونيــة  المبــادئ  ترســيخ  في  مهــم 

ــة،  ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــة لاس المنظم

مــن خــال قراراتهــا المتعلقــة بالســيادة 

الدائمــة عــى المــوارد الطبيعيــة، وحــق 

ــة، وهــو مــا أســهم  الشــعوب في التنمي

في تشــكيل الإطــار المعيــاري الــدولي 

الــذي تســتند إليــه الــدول والمنظــات 
ــة )20( ــات النفطي ــة النزاع في معالج

يتدخــل   - الأمــن:  مجلــس  دور    -3

ــة  ــات النفطي ــن في النزاع ــس الأم مجل

تهديــدًا  تشــكّل  أنهــا  يــرى  عندمــا 

ــا حــدث  ــن، ك ــن الدولي للســلم والأم

المــوارد  فيهــا  ارتبطــت  حــالات  في 

النفطيــة بصراعــات مســلحة أو احتــال 

عســكري)21(. وفي هــذا الســياق، يتمتــع 

مجلــس الأمــن بســلطات واســعة تتيــح 

لــه فــرض حلــول ملزمــة قانونًــا، بمــا في 

ــرض  ــة، أو ف ــان خاص ــاء لج ــك إنش ذل

عقوبــات، أو الإشراف عــى عمليــات 

خاضعًــا  ويظــل  الحــدود،  ترســيم 

للاعتبــارات السياســية وتوازنــات القوى 

داخــل المجلــس، مــا يثــر تســاؤلات 

بعــض  في  وفعاليتــه  حيــاده  حــول 

الحــالات)22(.

ــدة  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــا: الأم ثالثً

ــن  ــؤدي الأم ــدة :- ي ــاعي الحمي والمس

العــام للأمــم المتحــدة دورًا مهــاً في 

تســوية النزاعــات النفطيــة المشــركة 

مــن خــال ممارســة المســاعي الحميــدة 

أو  منــه  بمبــادرة  ســواء  والوســاطة، 

ــراف  ــد أط ــن اح ــب م ــى طل ــاءً ع بن

النــزاع)23(. وتمتــاز هــذه الآليــة بمرونتها، 

ــر  ــال غ ــوات اتص ــح قن ــمح بفت إذ تس

التوتــر،  حــدة  وتخفيــف  رســمية، 

وتهيئــة الظــروف للتوصــل إلى تســويات 

تفاوضيــة.

ــا في  ــذه الأداة فعاليته ــت ه ــد أثبت وق

المراحــل المبكــرة للنزاعــات، إلا أنهــا 

ــت  ــر في حــال تعنّ تظــل محــدودة الأث

الأطــراف أو تداخــل النــزاع مــع قضايــا 
ــة)24(. ــيادية عميق س

الدوليــة  العــدل  محكمــة  رابعًــا: 

ودورهــا في تســوية النزاعــات النفطيــة 

:- تعُــد محكمــة العــدل الدوليــة الأداة 

ــات  ــوية النزاع ــة لتس ــة الرئيس القضائي
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القانونيــة بــن الــدول، بمــا في ذلــك 

النزاعــات المتعلقــة بترســيم الحــدود 

بهــا  يرتبــط  ومــا  والبحريــة  البريــة 

مــن مــوارد طبيعيــة مشــركة)25(، وقــد 

ــر  ــة في تطوي ــكام المحكم ــهمت أح أس

قواعــد مهمــة تتعلــق بمبــدأ الإنصــاف، 

وهــي  الإضرار،  وعــدم  والتناســب، 

بــإدارة  مبــاشرة  صلــة  ذات  مبــادئ 

المكامــن النفطيــة المشــركة.

المحكمــة يظــل  اللجــوء إلى  أن  غــر 

المتنازعــة،  الــدول  بموافقــة  مرهونـًـا 

ــاء  ــة القض ــن فعالي ــد م ــا يح ــو م وه
المجــال)26( الــدولي في هــذا 

كآليــة  الــدولي  التحكيــم  خامسًــا: 

ــدولي،  ــاء ال ــب القض ــة :-  إلى جان بديل

مهمــة  وســيلة  التحكيــم  يشــكّل 

لتســوية النزاعــات النفطيــة، لمــا يتمتــع 

بــه مــن مرونــة وسرعــة نســبية مقارنــة 

بالتقــاضي أمــام المحاكــم الدوليــة)27(، 

ــدًا  ــرة تزاي ــود الأخ ــهدت العق ــد ش وق

في اللجــوء إلى التحكيــم في النزاعــات 

المتعلقــة بعقــود النفــط والغــاز، ولا 

ســيما في الحــالات التــي تتداخــل فيهــا 

مصالــح الــدول مــع الــركات متعــددة 

تحديــات  يواجــه  لكنــه  الجنســيات، 

وقبــول  الأحــكام،  بتنفيــذ  تتعلــق 

ــسّ  ــا تم ــدول بنتائجــه، خاصــة عندم ال

ــا جوهــر الســيادة عــى المــوارد  القضاي

الطبيعيــة)28(.

المتخصصــة  المنظــات  دور  سادسًــا: 

ومنظــات الطاقــة الدوليــة :

1- منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط 

)أوبــك( :-  تلعــب منظمــة أوبــك دورًا 

غــر مبــاشر في تخفيــف حــدة النزاعــات 

النفطيــة بــن الــدول الأعضــاء، مــن 

ــات  ــيق في السياس ــز التنس ــال تعزي خ

تشــاوري  إطــار  وتوفــر  النفطيــة، 

يحــد مــن المنافســة غــر المنضبطــة 

عــى المــوارد )29(. وعــى الرغــم مــن أن 

ــوية  ــمل تس ــة لا يش ــاص المنظم اختص

دورهــا  أن  إلا  الحدوديــة،  النزاعــات 

ــا  الســياسي والاقتصــادي ينعكــس إيجابً

عــى اســتقرار علاقــات الــدول المنتجــة.

للغــاز  المصــدرة  الــدول  منتــدى   -2

ــدى  ــة :-  يســهم منت والمنظــات الفني

جانــب  إلى  للغــاز،  المصــدرة  الــدول 

منظــات فنيــة دوليــة، في تعزيــز تبادل 

المعلومــات والخــرات الفنيــة، وهــو مــا 

يســاعد الــدول المتجــاورة عــى اعتــاد 

سياســات أكــر تنســيقًا في اســتغلال 

المكامــن الغازيــة المشــركة )30(، ومــع 

ــة  ــك تبقــى قــدرة المنظــات الدولي ذل

عــى فــرض حلــول مســتدامة محــدودة 

في ظــل غيــاب الإرادة السياســية للــدول 

ــة )31(. المعني
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المبحث الثالث

دراســات الحالــة لنزاعــات حدوديــة 

ــددة مح

ــراق  ــة الع ــة حال ــب الأول: دراس المطل

ــة  ــن النفطي ــزاع المكام ــت :  ن – الكوي

ــا. ــدولي لحله ــل ال ــركة والتدخ المش

أولً: الخلفيــة التاريخيــة والجغرافيــة 

ــن  ــزاع النفطــي ب ــط الن ــزاع:-  يرتب للن

ــة  ــت بجــذوره التاريخي العــراق والكوي

المناطــق  في  ســيما  ولا  والجغرافيــة، 

التــي  والبحريــة  البريــة  الحدوديــة 

تتداخــل فيهــا التكوينــات الجيولوجيــة 

الحاويــة للنفــط، وعــى رأســها منطقــة 

حقــل الرميلــة الممتــد عــى جانبــي 

 ،)32( البلديــن  بــن  الدوليــة  الحــدود 

ــدود  ــيم الح ــوض ترس ــهم غم ــد أس وق

خــال الحقبــة الاســتعمارية، إلى جانــب 

اختــاف التفســرات القانونيــة اللاحقة، 

في تعقيــد مســألة الســيادة عــى المــوارد 
ــة في هــذه المنطقــة الحساســة  الطبيعي

)33(،وقــد تفاقــم هــذا النــزاع مــع ازدياد 

أهميــة النفــط بوصفــه المــورد الرئيــس 

أي  جعــل  مــا  الدولتــن،  لاقتصــاد 

ــن  ــادي للمكام ــتغلال الأح ــام بالاس اته

ــا  ــه مساسً ــه بوصف المشــركة ينُظــر إلي

ــاشًرا بالأمــن الاقتصــادي والســيادي. مب
.)34(

ــن  ــزاع المكام ــوني لن ــد القان ــا: البع ثانيً

المشــركة بــن العــراق والكويــت:- مــن 

الناحيــة القانونيــة، يعُــد النــزاع بــن 

العــراق والكويــت نموذجًــا لنزاعــات 

المــوارد العابــرة للحــدود التــي تتقاطــع 

فيهــا قواعــد القانــون الــدولي العــام 

مــع الاعتبــارات السياســية. فقــد اتهــم 

ــددة،  ــرات متع ــت، في ف ــراق الكوي الع

باســتغلال نفــط حقــل الرميلــة بصــورة 

ــا  ــل، وهــو م ــر المائ ــر الحف ــة ع أحادي

اعتــره العــراق إخــلًا بمبــدأ عــدم 
ــوار)35(. ــن الج ــد حس الإضرار وبقواع

الكويــت  تمســكت  المقابــل،  في    

ــوارد  ــتغلال الم ــيادي في اس ــا الس بحقه

ــتندة إلى  ــا، مس ــن إقليمه ــة ضم الواقع

مبــدأ الســيادة الدائمــة عــى المــوارد 

التبايــن في  الطبيعيــة. ويظُهــر هــذا 

المواقــف حــدود القواعــد القانونيــة 

ــات  ــم إلى اتفاق ــا لا تتُرج ــة عندم العام
ثنائيــة واضحــة لإدارة المكامن المشــركة 

.)36(

ثالثًــا: تدخــل الأمــم المتحــدة بعــد 

عــام 1991:- شــكّل الغــزو العراقــي 

تحــول  نقطــة   1990 عــام  للكويــت 

حيــث  النــزاع،  طبيعــة  في  مفصليــة 

انتقــل مــن خــاف ثنــائي حــول المــوارد 

ــعة.  ــة واس ــاد دولي ــة ذات أبع إلى قضي

وقــد اضطلــع مجلــس الأمــن بــدور 

ــال  ــن خ ــياق، م ــذا الس ــم في ه حاس
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إصــدار القــرار 687 لعــام 1991، الــذي 

ــوني لوقــف إطــاق  وضــع الإطــار القان

النــار، وتضمــن أحكامًــا تتعلــق بترســيم 

ــن)37( . ــن البلدي ــة ب ــدود الدولي الح

    وفي هــذا الإطــار، أنشــأت الأمــم 

الحــدود  ترســيم  لجنــة  المتحــدة 

العراقية–الكويتيــة، التــي تولــت مهمــة 

والبحريــة  البريــة  الحــدود  تحديــد 

مســتندة  وملزمــة،  نهائيــة  بصــورة 

ــة  ــارات فني ــة واعتب ــق تاريخي إلى وثائ

وقانونيــة)38(، وقــد مثّــل هــذا التدخــل 

أحــد أكــر أشــكال التدخــل الــدولي 

عمقًــا في نــزاع نفطــي مشــرك، إذ لم 

يقتــر عــى الوســاطة، بــل فــرض حــاً 

قانونيًــا ملزمًــا عــى الطرفــن.

رابعًــا: أثــر قــرارات مجلــس الأمــن 

في إدارة النــزاع النفطــي :- أســهمت 

تثبيــت  في  الأمــن  مجلــس  قــرارات 

ــع تجــدد  ــزاع، ومن ــوني للن ــار القان الإط

ــن. غــر أن  الــراع المســلح بــن البلدي

هــذه القــرارات ركــزت بصــورة أساســية 

ولم  والســياسي،  الأمنــي  البعــد  عــى 

لمســألة  تفصيليــة  معالجــة  تتضمــن 

النفطيــة،  للمكامــن  المشــركة  الإدارة 

وهــو مــا تــرك فراغًــا اقتصاديـًـا وفنيًــا في 

التســوية النهائيــة)39(.، وقــد ترتــب عــى 

ذلــك اســتمرار الحساســية السياســية 

حــول اســتغلال المــوارد الحدوديــة، على 

الرغــم مــن الاعــراف الــدولي بالحــدود 

محدوديــة  يعكــس  مــا  المرســومة، 

ــة الصرفــة في معالجــة  ــول القانوني الحل

الاقتصــادي  الطابــع  ذات  النزاعــات 

المعقّــد)40( .

ــاد  ــراء أن اعت ــن الخ ــدد م ــرى ع وي

التوحيــد  أو  المشــركة  الإدارة  نمــوذج 

مــن  كان   )Unitization( المكمنــي 

النــزاع،  يقلــل مــن حــدة  أن  شــأنه 

ويحقــق مكاســب اقتصاديــة للطرفــن، 

تســوية  عــى  الاعتــاد  مــن  بــدلً 

مفروضــة لا تعالــج الجوانــب الفنيــة 

للاســتغلال)41( . ويتبــن لنــا أن المنظمات 

الدوليــة، وعــى رأســها الأمــم المتحــدة، 

إلى  النــزاع  انــزلاق  منــع  في  نجحــت 

مواجهــة عســكرية جديــدة، ووفــرت 

ــا لترســيم الحــدود،  ــا ملزمً إطــارًا قانونيً

غــر أن هــذا النجــاح ظــل منقوصًــا 

ــوارد المشــركة  ــإدارة الم ــق ب ــا يتعل في
ــتدام)42(.  ــو مس ــى نح ع

حالــة  دراســة  الثــاني:  المطلــب 

ضــوء  في  الكويــت   – الســعودية 

ــإدارة  ــوذج ل ــومة كنم ــة المقس المنطق

النفطيــة للمكامــن  المشــركة 

والقانونيــة  التاريخيــة  الخلفيــة   :-1

تعــود  المقســومة:-  المنطقــة  لنشــأة 

جــذور المنطقــة المقســومة بــن المملكة 

العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت 
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ــة العقــر لعــام 1922، التــي  إلى اتفاقي

سياســية  ظــروف  ظــل  في  أبُرمــت 

عــن  وأســفرت  معقــدة،  وجغرافيــة 

ــدار بصــورة  ــدة تُ ــة محاي إنشــاء منطق

مشــركة بــن الطرفــن)43( ، وقــد شــكّل 

القانــون  في  اســتثناءً  الترتيــب  هــذا 

الــدولي للحــدود، إذ لم يُنــح أي مــن 

الطرفــن ســيادة حصريــة عــى الإقليــم، 

وإنمــا تقاســا الحقــوق والالتزامــات 

ــه. ــة ب المتعلق

المنطقــة  في  النفــط  اكتشــاف  ومــع 

ــي  ــيما في حق ــا، ولا س ــومة لاحقً المقس

البحــري،  والخفجــي  الــري  الوفــرة 

أهميــة  الترتيــب  هــذا  اكتســب 

متزايــدة،  واســراتيجية  اقتصاديــة 

مــا اســتدعى تطويــر أطــر قانونيــة 

المــوارد  لإدارة  خاصــة  وتنظيميــة 

. المشــركة)44( 

2-: الأســاس القانــوني لــإدارة المشــركة 

ــتندت الإدارة  ــة :-  اس ــوارد النفطي للم

إلى  المقســومة  للمنطقــة  المشــركة 

مجموعــة مــن الاتفاقيــات الثنائية التي 

ــاج  نظمــت حقــوق الاستكشــاف والإنت

وتقاســم العائــدات، مــع التأكيــد عــى 

مبــدأ المســاواة الكاملــة بــن الطرفــن في 

الاســتفادة مــن المــوارد )45(، ويعُــد هــذا 

النمــوذج مــن أوائــل الأمثلــة التطبيقيــة 

لمبــدأ التعــاون الــدولي في إدارة المــوارد 

الطبيعيــة المشــركة، قبــل أن يتبلــور 

هــذا المبــدأ بشــكل واضــح في القانــون 

ــدولي المعــاصر. ال

وقــد تميّــز الإطــار القانــوني لهــذه الإدارة 

بالمرونــة، حيــث أتــاح للطرفــن تعديــل 

آليــات التشــغيل والتقاســم بمــا يتــاءم 

مــع المتغــرات الاقتصاديــة والفنيــة، 

ــة )46( . دون المســاس بجوهــر الشراك

3-: الآليــات المؤسســية والفنيــة للإدارة 

الســعودية  اعتمــدت   -: المشــركة 

والكويــت عــى إنشــاء لجــان مشــركة 

وهيئــات فنيــة لإدارة الأنشــطة النفطية 

وتنســيق  المقســومة،  المنطقــة  في 

السياســات التشــغيلية، والإشراف عــى 

الــركات العاملــة )47(، وأســهم هــذا 

فــرص  تقليــل  في  المؤســي  النهــج 

النــزاع، وضــان اســتغلال أكــر كفــاءة 

للمكامــن النفطيــة.

كــا جــرى تقســيم العائــدات النفطيــة 

بالتســاوي بــن الطرفــن، مــا عــزز الثقة 

ــات  ــروز اتهام ــال دون ب ــة، وح المتبادل

بالاســتغلال الأحــادي أو الإضرار بالطرف 

الآخر)48(.

	أ-التحديــات التــي واجهــت تجربــة 

المنطقــة المقســومة:- عــى الرغــم مــن 

إلا  المشــركة،  الإدارة  نمــوذج  نجــاح 

ــات، تمثلــت في  ــه لم يخــلُ مــن تحدي أن

فــرات تعليــق الإنتــاج نتيجــة خلافــات 
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ــرات  ــبب متغ ــة، أو بس ــة أو إداري فني

 ،)49( إقليميــة  واقتصاديــة  سياســية 

أن  التحديــات  هــذه  كشــفت  وقــد 

الناجحــة  التعاونيــة  النــاذج  حتــى 

تظــل عرضــة للتأثــر بالبيئــة السياســية 

هــذه  في  اللافــت  أن  غــر  الأوســع، 

عــى  الطرفــن  قــدرة  هــو  الحالــة 

ــة  احتــواء الخلافــات والعــودة إلى طاول

التفــاوض، دون اللجــوء إلى التصعيــد أو 

تدويــل النــزاع، وهــو مــا يعكــس نضــج 

المنظــم  والمؤســي  القانــوني  الإطــار 

للعلاقــة النفطيــة بــن البلديــن)50(   .

ــة  ــن التجرب ــدروس المســتفادة م 	ب-ال

تمثــل   -: الكويتيــة   – الســعودية 

عمليًــا  نموذجًــا  المقســومة  المنطقــة 

ــن  ــه في إدارة نزاعــات المكام ــذى ب يحُت

ــن  ــه م ــا تتضمن ــركة، لم ــة المش النفطي

عنــاصر نجــاح أساســية، أبرزهــا)51( :

•	وجود إرادة سياسية مشتركة.

واضحــة  قانونيــة  أطــر  •	اعتــاد 

. مســتقرة و

ذات  مشــركة  مؤسســات  	إنشــاء 

فعليــة. صلاحيــات 

الخلافــات  بــن  النســبي  •	الفصــل 

ــة. ــوارد الاقتصادي ــية وإدارة الم السياس

الحلــول  أن  التجربــة  هــذه  وتؤكــد 

التعاونيــة القائمــة عــى الإدارة المشــركة 

قــد تكــون أكــر فعاليــة واســتدامة مــن 

التدخــات الدوليــة أو الحلول القضائية، 

لا ســيما في البيئــات الإقليميــة المتقاربــة 

ــا وسياســيًا. ثقافيً

المطلــب الثالــث: دراســة حالــة قطــر – 

إيــران )حقــل الشــال / بــارس الجنوبي 

ــون والسياســة  كنمــوذج لتقاطــع القان

في إدارة ( المكامــن المشــرك

1-: التعريــف بحقــل الشــال / بــارس 

  -: الاســراتيجية  وأهميتــه  الجنــوبي 

الجنــوبي  الشــال/بارس  حقــل  يعُــد 

أكــر حقــل غــاز طبيعــي في العــالم، 

الحــدود  عــر  جيولوجيًــا  يمتــد  إذ 

البحريــة بــن دولــة قطــر وايــران في 

الخليــج العــربي)52(. وقــد منــح هــذا 

ــة  ــل أهمي ــي الحق ــداد الجيولوج الامت

ــة  ــن الناحي ــط م ــس فق ــتثنائية، لي اس

حيــث  مــن  أيضًــا  بــل  الاقتصاديــة، 

تأثــره في موازيــن الطاقــة الإقليميــة 

ــه  ــر علي ــد قط ــث تعتم ــة، حي والدولي

ــا  ــية لصادراته ــزة الأساس ــه الركي بوصف

في  المســال،  الطبيعــي  الغــاز  مــن 

ــم  ــد أه ــران كأح ــه إي ــر إلي ــن تنظ ح

ــا  ــز أمنه ــراتيجية لتعزي ــا الاس موارده

الطاقــوي)53(.

حقــل  لحالــة  القانــوني  الإطــار   -2

الشــال / بــارس الجنــوبي :- لم تـُـرم 

شــاملة  اتفاقيــة  وإيــران  قطــر  بــن 



199

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
أ.م.د. حسن رشك غياض

ــتند  ــل اس ــل، ب ــركة للحق ــإدارة المش ل

ــة  ــيادة الدائم ــدأ الس ــرف إلى مب كل ط

عــى المــوارد الطبيعيــة ضمــن مناطقــه 

البحريــة المحــددة)54( ، وقــد أثــار هــذا 

النهــج إشــكاليات قانونيــة تتعلــق بمدى 

ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــع مب ــه م توافق

للبحــار، ولا ســيما مبــدأ التعــاون في 

اســتغلال المــوارد الطبيعيــة العابــرة 

للحــدود، الــذي تكرســه اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لقانــون البحار لعــام 1982)55(.

اســتغلال  في  القطريــة  المقاربــة   -3

ــة قطــر سياســة  الحقــل: - اتبعــت دول

قائمــة عــى الإدارة التقنيــة الرشــيدة 

اســتثمارات  عــى  معتمــدة  للحقــل، 

ضخمــة وشراكات مــع شركات طاقــة 

تحقيــق  مــن  مكّنهــا  مــا  عالميــة، 

معــدلات إنتــاج مرتفعــة مــع المحافظــة 

ــدت  ــن)56(، وجم ــتدامة المكم ــى اس ع

التوســع في الإنتــاج للحفــاظ على ضغط 

المكمــن، وهــو مــا عُــدّ نموذجًــا متقدمًــا 

في الإدارة المســؤولة للمكامــن المشــركة، 

وإن كان قــرارًا أحــادي الجانــب مــن 
ــوني)57( ــكل القان ــث الش حي

والتحديــات  الإيرانيــة  المقاربــة   -4

ــت  ــل، واجه ــا :- في المقاب ــة به المرتبط

إيــران تحديــات متعــددة في تطويــر 

ــود  ــبب القي ــل، بس ــن الحق ــا م حصته

التقنيــة والماليــة، و تأثــر العقوبــات 

الدوليــة، مــا أدى إلى تفــاوت واضــح في 

مســتويات الاســتغلال بــن الطرفــن)58(.

ــاوف  ــاوت مخ ــذا التف ــار ه ــد أث    وق

الإضرار  بإمكانيــة  تتعلــق  قانونيــة 

غــر المبــاشر بالمكمــن المشــرك نتيجــة 

الاســتغلال غــر المتــوازن، وهــو مــا 

ــدى  ــول م ــة ح ــاؤلات جدي ــرح تس يط

الالتــزام العمــي بمبــدأ عــدم الإضرار في 

القانــون الــدولي )59( .

5- غيــاب الإدارة المشــركة وأثــره عــى 

نمــوذج  يظُهــر  المكمــن:-  اســتدامة 

حقــل الشــال/بارس الجنــوبي أن غياب 

ــإدارة المشــركة  ــزم ل ــوني مل ــاق قان اتف

قــد يــؤدي إلى تفــاوت في الاســتغلال 

ــي  ــاب التنســيق الفن ــا بينهــا وغي في

، فضــا عــن احتــالات اســتنزاف غــر 

ذلــك،  ومــع  للمكمــن)60(،  متكافــئ 

ــلحًا  ــا مس ــهد نزاعً ــل لم يش ــإن الحق ف

مــا  الــدولي،  التحكيــم  إلى  لجــوءًا  أو 

غــر  سياســية  إدارة  وجــود  يعكــس 

معلنــة للخــاف تقــوم عــى تجنــب 

الطرفــن  التصعيــد، مراعــاةً لمصالــح 

.  .)61( الاقتصاديــة 

6-: دور المنظــات الدوليــة في حالــة 

قطــر – إيــران :- لم تضطلــع المنظــات 

أو  إدارة  في  مبــاشر  بــدور  الدوليــة 

تســوية الإشــكالات المرتبطــة بحقــل 

أن  غــر  الجنــوبي،  الشــال/بارس 
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المرجعيــة القانونيــة لاتفاقيــة قانــون 

للقانــون  العامــة  والمبــادئ  البحــار، 

ــاً  ــا حاك ــارًا نظريً ــكّلت إط ــدولي، ش ال

ــع  ــة م ــن)62( ، وبالمقارن ــلوك الطرف لس

حالــة الســعودية – الكويــت، يتضــح 

أن نمــوذج قطــر – إيــران يعكــس نهجًــا 

المكامــن  إدارة  في  منفصــاً  ســيادياً 

أقــل  يجعلــه  مــا  وهــو  المشــركة، 

ــم  ــل، رغ ــدى الطوي ــى الم ــتقرارًا ع اس

النــزاع  تجنــب  في  المرحــي  نجاحــه 

المفتــوح)63(..

مــن  الدراســة،  تكشــف  الخاتمــة:-  

خــال تحليلهــا النظــري والتطبيقــي، 

النفطيــة  المكامــن  نزاعــات  أن 

والغازيــة المشــركة تمثــل أحــد أكــر 

ــات  ــدًا في العلاق ــات تعقي ــاط النزاع أنم

ــه  ــوي علي ــا تنط ــاصرة، لم ــة المع الدولي

مــن تداخــل بــن الأبعــاد القانونيــة 

والسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة)64(. 

وقــد أظهــرت الفصــول الســابقة أن 

مقدمتهــا  وفي  الدوليــة،  المنظــات 

الأمــم المتحــدة، تــؤدي دورًا محوريـًـا 

ومنــع  النزاعــات  هــذه  احتــواء  في 

تحولهــا إلى صراعــات مســلحة، غــر 

ــود  ــا بقي ــدور يظــل محكومً أن هــذا ال

بنيويــة تتصــل بمبــدأ الســيادة الوطنيــة 

الدوليــة. القــوة  وتوازنــات 

  ويسُــتدل مــن الحــالات التطبيقيــة 

الثــاث )العراق–الكويــت، الســعودية–

فاعليــة  أن  قطر–إيــران(  الكويــت، 

باختــاف  تختلــف  الــدولي  التدخــل 

النــزاع،  الســياسي، وطبيعــة  الســياق 

المعنيــة  الــدول  اســتعداد  ومــدى 

أو  قانونيــة  آليــات  في  للانخــراط 

تفاوضيــة ملزمــة. ففــي حــن فــرض 

المجتمــع الــدولي، عــر الأمــم المتحــدة، 

ــة– ــة العراقي ــة في الحال ــوية قانوني تس

الكويتيــة، بــرز نمــوذج الإدارة المشــركة 

الســعودية– الحالــة  في  الطوعيــة 

الكويتيــة، مقابــل إدارة ســيادية غــر 

مقننــة في الحالــة القطرية–الإيرانيــة)65(  

.

القانــون  أن  النــاذج  هــذه  وتؤكــد 

ــر  ــزال يفتق ــم تطــوره، لا ي ــدولي، رغ ال

لإدارة  موحــدة  إلزاميــة  آليــة  إلى 

المنظــات  وأن  المشــركة،  المكامــن 

ــا مــا تــؤدي دورًا مســاندًا  الدوليــة غالبً

ــاً  ــية، لا بدي ــإرادة السياس ــاً ل ومكمّ

ــا. عنه

الاستنتاجات:- 

 توصــل البحــث إلى جملــة مــن النتائــج 

العلميــة الرئيســة، يمكــن بيانهــا بمــا 

ــأتي: ي

العامــة  القواعــد  كفايــة  1.	عــدم 

لتنظيــم  وحدهــا  الــدولي  للقانــون 
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ــركة،  ــة المش ــن النفطي ــتغلال المكام اس

أو  خاصــة  باتفاقيــات  تدُعــم  لم  مــا 

ــدول  ــن ال ــية ب ــاون مؤسس ــات تع آلي

المتجــاورة.

المنظــات  دور  فاعليــة  2.	تفــاوت 

الدوليــة بحســب طبيعــة النــزاع؛ إذ 

يكــون الــدور أكــر تأثــراً عندمــا يـُـدرج 

ــن  ــلم والأم ــد الس ــن تهدي ــزاع ضم الن

العــراق– حالــة  في  كــا  الدوليــن، 

الكويــت.

3.	محكمــة العــدل الدوليــة أســهمت في 

ترســيخ مبــادئ قانونيــة مهمــة تتعلــق 

بالإنصــاف وعــدم الإضرار، لكنهــا تبقــى 

ــا  ــى ولايته ــدول ع ــة ال ــدة بموافق مقي

القضائيــة

4.	نموذج الإدارة المشــركة )الســعودية–

الكويــت( يمثــل الصيغة الأكثر اســتدامة 

وعدالــة في اســتغلال المكامــن المشــركة، 

مقارنــة بالنــاذج الســيادية المنفردة.

5.	غيــاب اتفاقيــات الإدارة المشــركة، 

كــا في حالــة قطر–إيــران، لا يعنــي 

ــق  ــه يخل ــزاع، لكن ــرورة نشــوب ن بال

مخاطــر قانونيــة واقتصاديــة طويلــة 

ــد. الأم

غــر  الدوليــة  العوامــل  6.	تــؤدي 

الضغــوط  )العقوبــات،  القانونيــة 

الاقتصاديــة، التحالفــات( دورًا مؤثــراً 

ــات  ــدول في النزاع ــلوك ال ــه س في توجي

النفطيــة، أحيانـًـا أكــر مــن القواعــد 

ذاتهــا.  القانونيــة 

فرضيــة  صحــة  الدراســة  7.	تؤكــد 

البحــث القائلــة بــأن دور المنظــات 

ــن  ــات المكام ــوية نزاع ــة في تس الدولي

ــا  النفطيــة المشــركة يظــل دورًا تكميليً

يعتمــد عــى الإرادة السياســية للــدول 

ــة. المعني

التوصيــات: في ضــوء النتائــج المتقدمــة، 

يــوصي البحــث بمــا يــأتي:

ــة  ــات دولي ــرام اتفاقي ــوة إلى إب 1.	الدع

المكامــن  اســتغلال  تنظــم  خاصــة 

ــن  ــركة، تتضم ــة المش ــة والغازي النفطي

قواعــد فنيــة وقانونيــة ملزمــة لإدارة 

ــوارد. ــذه الم ه

مــن  المتحــدة  الأمــم  دور  2.	تعزيــز 

خــال إنشــاء آليــة فنيــة متخصصــة 

حصريـًـا  تعُنــى  منظومتهــا  ضمــن 

العابــرة  الطبيعيــة  المــوارد  بنزاعــات 

للحــدود.

ــاورة  ــة المتج ــدول العربي ــجيع ال 3.	تش

عــى تبنــي نمــاذج الإدارة المشــركة، 

المنطقــة  تجربــة  مــن  والاســتفادة 

ــت  ــعودية والكوي ــن الس ــومة ب المقس

كنمــوذج إقليمــي ناجــح.

الــدولي  التحكيــم  دور  4.	تفعيــل 

بمــا  الطاقــة،  نزاعــات  المتخصــص في 

ــدولي  ــاء ال ــن القض ــبء ع ــف الع يخف
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التقليــدي ويضمــن سرعــة الفصــل .

ــات  ــي في اتفاقي ــد البيئ ــاج البع 5.	إدم

ــجم  ــا ينس ــركة، بم ــن المش إدارة المكام

المســتدامة  التنميــة  مبــادئ  مــع 

الدوليــة. والمســؤولية 

6.	حــث الجامعــات ومراكــز البحــث 

الدراســات  تعميــق  عــى  العربيــة 

المتعلقــة  والسياســية  القانونيــة 

الفجــوة  لســد  الطاقــة،  بنزاعــات 

الحيــوي. المجــال  هــذا  في  المعرفيــة 

الهوامش: 
ــات  ــى، النزاع ــن عي ــد الرحم ــد عب 1 - أحم

النفطيــة الدوليــة وآليــات تســويتها، القاهــرة: 

دار الفكــر العــربي، 2015، ص 211.

2- فــاح حســن زيــدان، القانــون الــدولي للطاقــة، 

بغــداد: دار الكتــب القانونيــة، 2019، ص 94.

3 - محمــد طلعــت الغنيمــي، مبــادئ القانــون 

الــدولي العــام، القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 

ص 189.

4- عــي صــادق أبــو هيــف، القانــون الــدولي 

ــام، ص 757. الع

5 -عبــد الكريــم علــوان، الوســيط في القانــون 

الــدولي العــام، عــاّن: دار الثقافــة، 2018، ص 

.145

ــة  ــن النفطي ــدان، المكام ــن زي ــاح حس 6 - ف

دار  بغــداد:  الــدولي،  القانــون  في  المشــركة 

.88 ص   ،2020 القانونيــة،  الكتــب 

7 - فــاح حســن زيــدان، القانــون الــدولي 

للبــرول والغــاز، بغــداد: دار الكتــب القانونية، 

.221 2019، ص 

8 - قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

.1962 )د-17(،   1803 رقــم 

9 - محكمــة العــدل الدوليــة، قضيــة مــروع 

)المجــر/ ناجيــاروس  غابيتشــيكوفو– 

.1997 حكــم  ســلوفاكيا(، 

العــال،  عبــد  الديــن  محيــي  أحمــد   -  10

القانــون الــدولي للبيئــة، القاهــرة: دار النهضــة 

.202 ص   ،2016 العربيــة، 

11 - قضيــة مصهــر ترايــل )الولايــات المتحــدة/

كنــدا(، التحكيم الــدولي 1938–1941.

12- ميثاق الأمم المتحدة، المادة 3/1.
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ــون البحــار  ــة الأمــم المتحــدة لقان 13 - اتفاقي

ــان 74 و83. ــام 1982، المادت لع

ــة تعيــن  ــة، قضي 14 - محكمــة العــدل الدولي

الحــدود البحريــة في البحــر الأســود )رومانيــا/

أوكرانيــا(، حكــم 2009.

15 - مركــز دراســات الخليــج العــربي – جامعــة 

البــرة، النزاعــات الحدوديــة والنفطيــة في 

ــرة، 2015، ص 66. ــربي، الب ــج الع الخلي

16 - عبــد الحميــد متــولي، القانــون الــدولي العــام، 

القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، ص 682.

17- ميثاق الأمم المتحدة، المادتان 1/1 و3/2

18 - عبــد الكريــم علــوان، المنظــات الدوليــة 
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